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الموسيقى الشرقية 

وخاصة التراثية تتميز ببناء 

اللحن الواحد وبالتالي لا 

تحتاج بشكل عام إلى قائد 

أوركسترا

التوثيق لعرض {24 عطرا} 

الموسيقي سيتم عبر فيلم 

وثائقي وتسجيلات وكتيب 

يتضمن كلمات أغاني 

العرض وبعض الرسومات

 قدمت أوبرا دمشــــق تجربة موســــيقية 
نــــادرة جمعــــت فيهــــا قطبي الموســــيقى 
الشرقية والغربية في سوريا في آن واحد، 
من خلال عرض موســــيقي قدم في الثامن 
والعشرين من يوليو حمل عنوان موسيقى 
وأغان حول العالم. وفيه قدم تجمع ســــيد 
درويش الموســــيقي حفلا موسيقيا بقيادة 
المايسترو ميساك باغبودريان قائد الفرقة 
الســــيمفونية الســــورية. كما شــــارك في 
الحفل ســــتة مغنين هم هبــــة فاطمة وحلا 
طــــراد وأليســــار الســــعيد وريــــان جريرة 

وجوليان خوري وروجيه اللحام.

أوركســــترا ســــيد درويش التي قدمت 
الحفل تضــــم فرقة أثير التي تعنى بتقديم 
الموســــيقى الآليــــة الصرفــــة وكذلك جوقة 
believe vocalgroube  التــــي تضــــم ســــتة 

مغنين يقدمون الأغاني القديمة والحديثة 
بطريقة مبتكرة فيها التجديد والمعاصرة.

مقطوعــــات  العــــرض  فــــي  وقدمــــت 
موســــيقية تراثية وعصرية حديثة بشكل 
أوركســــترالي علمــــي حديــــث. فقدمت من 
التــــراث ”يا غصــــن نقى مكلــــلا بالذهب“ 
وكذلــــك أغنية  و“تحــــت عنين الناعــــورة“ 
من التــــراث العراقــــي والمنطقة الشــــرقية 
”دزنــــي“. كما قدمــــت من التــــراث المصري 
مقطوعة ”شــــروق“ و“سلم علي“ ثم ألحان 
مــــن البلقان، تلتها معزوفــــات متنوعة من 

الجاز والموسيقى الحديثة.

استعادة سيد درويش

لكل من الموســــيقى الشرقية والغربية 
عالمهــــا المتفــــرد، الــــذي يحمــــل فــــي ذاته 
خصوصيتــــه مــــن المكونــــات الموســــيقية 
وتكنيك الأداء وقبلهما فلســــفة الموسيقى 
المقامــــات  موضوعــــة  مــــع  والتعاطــــي 
الموســــيقية باعتبارها مقامات وأجناســــا 
وإيقاعــــات مختلفــــة، وتأتي مســــألة ربع 
الصوت التي تتسيد الجدل وتفرض نوعا 

من الحســــم في صناعة وتذوق الموسيقى 
الشرقية وتميزها عن الغربية.

 لكــــن رغم وجــــود هذه الفــــوارق في 
الموســــيقى في كلا الجانبين فإن مساحات 
مشــــتركة يمكن توليدهــــا بينهما، بالكثير 
مــــن العمــــل والدراية بفنون وعلــــوم كلتا 
الموسيقتين. وهذا ما كان مرارا عبر تاريخ 
فوجدت  الحديثــــة.  الشــــرقية  الموســــيقى 
أسماء موســــيقية عربية وشرقية أوجدت 
لهــــا مكانة خاصة في ما يمكن أن يســــمى 
بدمج مزاج الموســــيقى الشرقية والغربية 

معا.
 ولعــــل مــــن أهم مــــن عمل علــــى هذا 
الأســــلوب بشــــكل لافت وعفــــوي الموهبة 
الموســــيقية المصرية الفذة ســــيد درويش، 
الذي شــــكل حالة موســــيقية بالغة التفرد 
في الموســــيقى الشــــرقية من حيث إبحاره 
فــــي قوالــــب موســــيقية عربيــــة تقليدية 
أصعبهــــا شــــكل الــــدور، الذي بــــرع فيه، 
وصولا إلى الأغنية الشعبية الرائجة التي 
مازالت أعماله فيها تســــمع حتى الآن بعد 
مرور مئــــة عام على ولادتها، مع حمله في 
حيثيات موســــيقاه نمط تفكير موســــيقي 
غربــــي بكامــــل خصائصــــه، حتى ســــماه 
بعض النقاد الموسيقيين العرب بأنه ترجم 

الموسيقى الغربية إلى الشرقية.
ومــــن منطلــــق قيمــــة ســــيد درويــــش 
الموسيقية الكبرى وقدرته على إيجاد نوع 
من التناغم مع الموســــيقى الغربية توجه 
الموسيقي رشيد هلال إلى تأسيس تجمع 
ســــيد درويش الموســــيقي الــــذي يرى فيه 
”تحركا موســــيقيا يقول إن هذا الموسيقي 

الكبيــــر هــــو أفضــــل رهــــان علــــى تقديم 
موســــيقى عصريــــة شــــرقية وغربية معا. 

كونه يشكل قيمة فنية كبرى“.
ويضيف ”سيد درويش هو من ناحية 

فكر متجدد ومن ناحية 
أخرى فنان الشعب، 

وهي معادلة صعبة جدا 
ومطلوبة حاليا في زمن 

تردي الفن الموجود 
في حياتنا الآن. 

ونحن نحاول في 
جهودنا التي 

نعمل عليها في 
التجمع، محاكاة 
تجربته وتقديم 

ما يمكن أن يمثل 
تطورا موسيقيا 

في الحياة 
الموسيقية 

العربيــــة التي تحتــــاج كثيرا مــــن العمل 
الجدي الآن. ســــيد درويش صيغة متفردة 
فــــي الموســــيقى العربيــــة. فهــــو مؤلــــف 
موســــيقي فيه منتهى الأصالــــة ومنتهى 

التجديد معا“.
ويرى رشــــيد هلال صاحب مشــــروع 
أوركســــرا ســــيد درويش وعــــازف الكمان 
والمؤلف الموســــيقي والموزع، أن المزاوجة 
بــــين الشــــرقي والغربــــي في الموســــيقى 
”يتقبلهــــا البعــــض ولا يتقبلهــــا الآخــــر. 
فنحن نحــــاول أن نجعل الجمهور متعلقا 
بالموســــيقى الجديــــدة والجيــــدة، ســــيد 

درويش استقى من الآخرين 
وتعلم منهم. هذا صحيح، 
لكن معظم ما جاء به كان 
من شيء داخلي خاص به، 

ونحن نحاول أن نفعل 
ما فعله سابقا 

وأن نزاوج بين أساليب مختلفة للوصول 
إلى ذائقة الجمهور الحقيقية“.

ويضيف ”نأتي بالجملة الموسيقية كما 
هي معروفة ونقدم فيها خلفية من التآليف 
الموســــيقية دون التدخــــل فــــي مضمونها 
وشــــكلها. ونتعامــــل بهــــذه الطريقة حتى 
مع الموســــيقى التراثية فنلحن الكوبليات 
المرافقــــة فقــــط. أنطلق في هــــذا من خلال 
وجهــــة نظر تقول إن المادة التراثية ضيقة. 
وإن كان ســــيتم تقديمها بشكل معاصر فلا 
بد من زيادة كوبليات موسيقية موافقة لكن 
دون الاقتراب من مكوناتها الأساسية التي 

يجب أن تظهر بوضوح“.
وعن مــــدى تقبــــل الجمهــــور لهذا 
الشــــكل الفني الجديد يجيب هلال ”من 
خلال عملي الطويل على هذا الموضوع 
لاحظت أن الجمهور يقابل هذا الشكل 
الفني بشكل مختلف. فريق 
يقبله وفريق آخر لا 
يقبله، شريحة 
متذوقي  من 
الموســــيقى 
يرون أن إدخال 
الموسيقى الشعبية مثلا أمر ليس 
جيدا. وشــــريحة مــــن متابعي الفن 
الشــــعبي يرون أن إخضاع العمل 
لشــــكلانية جديدة غير صحيح. 
ولكل الحق في ما يذهب إليه. 

نحن نعمــــل لتقديم فن جديــــد وليد يحقق 
صيغة مشاركة بين الشكلين، كما فعل سيد 
درويش منذ ما يقارب المئة عام. وجمهورنا 
يزداد يوما بعد آخر والتجرية تثمر خاصة 
في جانب الغناء الشــــعبي الذي أجزم أنني 
من خلال تجربتي مع المغنية ميس حرب قد 

حققنا فيه قفزات هامة للأمام“.

المايسترو والتجديد

المايســــترو ميســــاك باغبودريان وجه 
موسيقي سوري شــــهير، صار أحد رموز 
الموســــيقى الغربية فيها مــــن خلال عمله 
الوطنيــــة  الســــيمفونية  للفرقــــة  كقائــــد 
الســــورية. وقد عرف في هــــذا المقام طيلة 
ســــنوات ســــابقة، لكنــــه يقدم هنــــا حفلا 
موســــيقيا لتجمــــع فنــــي يقدم موســــيقى 
شرقية لها خصائصها، من حيث وجود ما 
يسمى بربع الصوت الذي يميز الموسيقى 

الشرقية عن الغربية.
عــــن ذلــــك يقــــول باغبودريــــان ”قيادة 
بموســــيقى  مرتبطة  ليســــت  الأوركســــترا 
معينــــة (غربية أو شــــرقية) وإنما مرتبطة 
بطبيعــــة الكتابة الموســــيقية وبناء العمل 
الموسيقي. وفعليا الحاجة لقائد أوركسترا 
ظهــــرت مــــع تطــــور الكتابــــة الموســــيقية 
والتوزيع الأوركســــترالي فــــي أوروبا حين 
ظهرت الحاجة لـ’مخرج موسيقي’ 
يستطيع تشــــكيل رؤية موسيقية 
للعمــــل مــــع دراســــة عميقــــة لفكر 

المســــتخدمة  التأليفية  والتقنيــــات  المؤلف 
وتوازن الأصوات بين كتل الآلات“.

ويضيف ”الموســــيقى الشرقية وخاصة 
التراثية تتميز ببنــــاء اللحن الواحد حيث 
تقوم كل الآلات بعزف نفس اللحن بمرافقة 
الإيقــــاع، وبالتالــــي لا تحتاج بشــــكل عام 
إلى قائــــد أوركســــترا، بينمــــا عندما نجد 
أنفســــنا أمام أعمال تتجــــاوز فكرة اللحن 
الواحد ويقوم المؤلــــف بالتأليف وفق نظم 
البوليفونــــي، أي تعدد الأصــــوات والبناء 
العمــــودي والأفقي للموســــيقى إضافة إلى 
وجود كتل آلية مختلفة بين بعضها فيكون 
من الضروري الاســــتعانة بقائد أوركسترا، 
تكــــون مهمته إخراج العمــــل كما هي رؤية 

المؤلف“.
وعــــن برنامــــج الحفــــل الــــذي قدمــــه 
والتنــــوع الذي فيــــه كيفيــــة التعاطي مع 
يتابــــع  الموســــيقية  الآلات  أدوار  توزيــــع 
لأمسية  الموسيقي  ”البرنامج  باغبودريان 
تجمــــع ’ســــيد درويــــش’ يتضمــــن أعمالا 
متنوعــــة من حيــــث الأصــــول والانتماء، 
ولكنهــــا تجتمــــع باللغة الموســــيقية التي 
قدمت بهــــا وهــــي اللغة الأوركســــترالية 
التي تضم الوتريات وبعض الخشــــبيات 
والنحاســــيات إضافة إلى مجموعة آلات 
الإيقاع والبيانــــو وآلات الغيتار المتنوعة 
وبعض الآلات الشــــرقية كالقانون والبزق 
ومن هذه التشــــكيلة يمكننا أن نســــتنتج 
الألوان المختلفة التي عمــــد المؤلفون إلى 

استخدامها في عملهم“.

عرض سوري يراهن على تقديم موسيقى عصرية شرقية وغربية في آن واحد
كانت الموســــــيقى دائما عنصرا لتلاقي الحضارات مــــــن خلال تمازج أطراف 
متباعدة جغرافيا وذهنيا، فكانت مســــــاحة تلتقي فيها إبداعات الناس وفنونهم 
رغم اختلافهم. وفي تاريخ الموســــــيقى العربية العديد من المحاولات التي قدمت 
مجهودات في إيجاد صيغ تشــــــاركية بين شــــــرق وغــــــرب. ومن هذه المحاولات 
تجمّع موسيقي سوري حمل اسم سيد درويش الذي أسسه الموسيقي السوري 
رشيد هلال، الذي قدم حديثا عرضا موسيقيا قاد الفرقة فيه المايسترو ميساك 

باغبودريان وهو أحد رموز الموسيقى الغربية في سوريا.

مغامرة موسيقية تجمع الشرق بالغرب في دمشق

السير على خطى سيد درويش ينقذ الموسيقى العربية

«24 عطر» لوحة فنية تجسد التراث الموسيقي التونسي بشكل معاصر
 تونــس - ألبوم مــــزدوج وفيلم وثائقي 
وموقــــع إلكترونــــي هي حصيلــــة الأعمال 
الذي  التوثيقية للعرض الفني ”24 عطرا“ 
كان قــــد قدمــــه المؤلف الموســــيقي وعازف 
البيانــــو التونســــي محمــــد علــــي كمون 
للجمهور العريض في العديد من المسارح 
في تونس وخارجها، حيث بإمكان المتلقي 
الحصــــول على نســــخة رقمية من العرض 
وإثــــراء مكتبتــــه الفنية بمقتطفــــات منه، 
لكونه يوثق لجملة من الأنماط الموسيقية 

التراثيــــة التــــي تزخر بهــــا مختلف ربوع 
تونس.

تجمع موســــيقى العرض، التي تتوزع 
على العشــــرات من القطــــع الفنية، أنماطا 
موســــيقية مختلفــــة علــــى غــــرار المالوف 
والشــــاوي الأطلســــي وموســــيقى الجزر، 
وذلــــك في انســــجام مع موســــيقى الجاز 
والموسيقى السمفونية والفنون البصرية، 
كمــــا ترتكز على تلحين جديد للموســــيقى 

الآلية.

كما يقــــدم أغاني تراثيــــة قديمة تكاد 
تكون تلاشــــت في أغلبها، تمثل جزءا من 
الذاكــــرة الجماعية الثقافيــــة برؤية فنية 
حديثة ومتطورة خاصة بأســــلوب الفنان  
كمــــون. فيما تمثل هذه القطع الفنية ثمرة 
بحث ميداني واستكشافي في ربوع البلاد 
التونســــية، إذ جاب الفنان كمون وفرقته 
مختلف المحافظات التونسية خلال سنتي 
2016 و2017 وجمعتهم ورشــــات توثيقية 
وإبداعيــــة في كافة الجهــــات مع أكثر من 
300 فنــــان من توجهــــات فنيــــة وتقليدية 

مختلفة.
وتحمل كل قطعة فنية موسيقية هوية 
فنية تراثية تتماشــــى مع خصوصيات كل 
جهة من تونس، بما تحمله من خصوصية 
ثقافيــــة زاخــــرة وثريــــة يفــــوح منها عبق 
الحضــــارات القديمــــة التــــي تركــــت آثارا 

وبصمات فنية لا تمحى عبر الزمن.
ووصف العرض بأنه لوحة فنية رسمها 
كمــــون تجمع ما بين الموســــيقى التقليدية 
والعمل  السمفونية  والموسيقى  التونسية 

الكوريغرافي والبصري.
واعتبر النقــــاد والمتابعون ”24 عطرا“ 
جســــرا بــــين عالمــــين وثقافتــــين، واصفين 
إيــــاه بالأصالة والمعاصــــرة. هذه الأصالة 
المعاصــــرة وُلدت في ذهن كمــــون، وبقيت 
حلمــــا يُــــراوده ويُحفّــــزه مــــدّة ســــنوات 
طويلــــة وانتهــــى بحثه وجهــــده بالنجاح 

في رســــم طريق ونهج فني اكتشفته الأذن 
التونسية بفضول، وتبنّت توجّهه بمحبة، 
واحتضنت كل مشاريعه التي نضجت مع 

الوقت واتسعت رُقعتها الجماهيرية.

تعلّم كمون أصول الموســــيقى العربية 
بــــكل فروعها، ثم اســــتهواه عالــــم الجاز، 
فــــزاره عزفا وتأليفا من خــــلال الكثير من 
مقطوعاته الموســــيقية الخاصة، لكنه وجد 
ضالته وســــعادته فــــي العطــــور النغمية 
الشعبية التونســــية التي طوّع لها بعض 
قواعــــد الموســــيقى الغربيــــة وحقّــــق بها 
مبتغاه في الكثير من العروض والمشاريع 

التي كان آخرها ”24 عطرا“.
وحســــب ما أفاد به كمون فقد ”انطلق 
منذ  الاشــــتغال لتوثيق عــــرض ’24 عطرا’ 
فترة ليكون في متناول المتلقي في مرحلة 
أولــــى ولتوثيــــق حصيلــــة مــــن الأعمــــال 
الموســــيقية التراثية التــــي تم النبش فيها 

وإبرازها بشكل فني وفرجوي، بعد جهود 
مضنية من البحث والاســــتماع إلى قامات 
الفن الشــــعبي والتراث الموسيقي الأصيل 
في مختلف مناطق البلاد من شمالها إلى 

جنوبها“.
وقد انكب الفنان والمؤلف الموســــيقي 
خلال فتــــرة الحجر الصحي علــــى إعداد 
آخر مراحل الفيلــــم الوثائقي الطويل ”24 
عطــــرا“. ويوثق هــــذا الشــــريط الوثائقي 
الطويــــل (ســــاعتين) بدايــــة مــــن مطلــــع 

سنة 2016، كواليس 
وتحضيرات المشروع 

الفني ”24 عطرا“، 
والذي من الممكن أن 
يعرض على منصة 

نتفليكس.
ونوه كمون 

بالمساهمة 
المتميزة للاتحاد 

الأوروبي وتحديدا صندوق 
”تفنن“ الذي تولى دعم 

وتمويل عملية التوثيق 
للمحافظة على محتوى 

عرض ”24 عطرا“ في شكل 
ألبوم مزدوج وكتيب يتضمن 
كلمات أغاني العرض وبعض 
الرسومات من تصميم رؤوف 

الكراي، إلى جانب إحداث 

موقــــع إلكتروني لرســــم ملامــــح العرض 
من مختلــــف الجوانب الفنية ومســــارات 

إنجازه.
ويشــــار إلى انطلاق كمون في الإعداد 
لعرض فني جديد بعنــــوان ”نوبة غرام“، 
وهو عبارة عن كوميديا موسيقية متضمنة 
الشــــكيلي،  لســــرين  شــــعرية  لنصــــوص 
إذ يعمــــل علــــى تلحينها ضمــــن مناخات 
موســــيقية تــــراوح بين فترة العشــــرينات 
والفترة الحالية بمشاركة أصوات 
شــــابة على غــــرار الأختين ملكة 
ويسر 
الشارني 
إلى جانب 
صوت 
الفنان 
محمد بن 
صالح.
وتم 
تقديم العرض 
لأول مرة في اختتام مهرجان 
قرطاج الدولي سنة 2018 
وآخر عرض دولي كان له في 
1 سبتمبر 2019 في القاعة 
الأسطورية أولامبيا باريس، 
أمام شبابيك مغلقة بإنتاج 
من الشركة الفرنسية 

عرض يجمع بين الأصالة والمعاصرة   آرياسون.

نضال قوشحة
كاتب سوري

24” لفيلــــم الوثائقي الطويل
ثق هــــذا الشــــريط الوثائقي 
ــاعتين) بدايــــة مــــن مطلــــع 

، كواليس
لمشروع
طرا“،
مكن أن
منصة

ون 

تحاد
تحديدا صندوق 

ولى دعم 
ة التوثيق 
ى محتوى 

في شكل  طرا“
وكتيب يتضمن 
 العرض وبعض 
ن تصميم رؤوف 
جانب إحداث

إذ يعمــــل علــــى تلحينها ضمــــن م
موســــيقية تــــراوح بين فترة العشــ
والفترة الحالية بمشاركة أ
شــــابة على غــــرار الأختين

ال
إلى

مح

تقديم ا
لأول مرة في اختتام م
سن قرطاج الدولي
وآخر عرض دولي كان
2019 في سبتمبر 1
الأسطورية أولامبيا ب
أمام شبابيك مغلقة
من الشركة الف

   آرياسون.

ـث. فقدمت من 
كلــــلا بالذهب“
وكذلــــك أغنية 
طقة الشــــرقية 
تــــراث المصري 
ثم ألحان  علي“
ات متنوعة من 

ش

رقية والغربية 
مــــل فــــي ذاته 
ت الموســــيقية 
ــــفة الموسيقى
المقامــــات  عــــة 
ات وأجناســــا 
ي مســــألة ربع
 وتفرض نوعا 

كونه يشكل قيمة فنية كبرى“.
ويضيف ”سيد درويش هو من ناحية 

متجدد ومن ناحية  فكر
أخرى فنان الشعب،

وهي معادلة صعبة جدا 
ومطلوبة حاليا في زمن
تردي الفن الموجود

في حياتنا الآن. 
ونحن نحاول في
جهودنا التي

نعمل عليها في 
التجمع، محاكاة
تجربته وتقديم

ما يمكن أن يمثل 
تطورا موسيقيا 

في الحياة 
الموسيقية 

بالموســــيقى الجديــــدة والجيــــدة، ســــيد
درويش استقى من الآخرين 

وتعلم منهم. هذا صحيح، 
لكن معظم ما جاء به كان

من شيء داخلي خاص به، 
ونحن نحاول أن نفعل 

ما فعله سابقا 

دون الاقتراب من مكوناتها الأساسية التي
يجب أن تظهر بوضوح“.

وعن مــــدى تقبــــل الجمهــــور لهذا
”الشــــكل الفني الجديد يجيب هلال ”من

خلال عملي الطويل على هذا الموضوع
يقابل هذا الشكل لاحظت أن الجمهور
الفني بشكل مختلف. فريق
يقبله وفريق آخر لا
يقبله، شريحة
متذوقي من 
الموســــيقى
يرون أن إدخال
ليس الشعبية مثلا أمر الموسيقى
جيدا. وشــــريحة مــــن متابعي الفن
الشــــعبي يرون أن إخضاع العمل
لشــــكلانية جديدة غير صحيح.
ولكل الحق في ما يذهب إليه.

س موسيقي
الموســــيقى
للف كقائــــد 
الســــورية.
ســــنوات س
موســــيقيا
شرقية لها
يسمى برب
الشرقية عن
عــــن ذل
الأوركســــت
معينــــة (غ
بطبيعــــة ا
الموسيقي.
ظهــــرت مـــ
والتوزيع ا
ظه
يس
للع


